
يعـــة” الألمانيـــة كيـــف تـــدعم “شرطـــة الشر
يكية للعراق؟ الضربة الأمر

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

خلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار على صفحات المواقع الألمانية والصحف العالمية عن ظهور “شرطة
شريعة” في إحدى المدن الألمانية.

ففــي الــوقت الــذي كــانت الحكومــات الغربيــة تبحــث فيــه عــن تشكيــل “حلــف عــالمي” لمواجهــة حركــة
يــا وتهــدد بطــرق أبــواب دول خليجيــة “داعــش” المســلحة الــتي احتلــت أجــزاءً كــبيرة مــن العــراق وسور
والأردن ومصر، فـوجئ الأوروبيـون بــ (جماعـة احتسابيـة) “غـير مسـلحة” تظهـر في عقـر دارهـم ويقـف

أفرادها في شوا مدن ألمانية، ولكنّهم في الغرب سلفيّون ناصحون لا حاملو سلاح.

الشرطة الألمانية قالت إن هؤلاء “الإسلاميين المتطرفين” ظهروا مرارًا في شوا مدينة فوبرتال بولاية
ينانيا فستفاليا الشمالية غرب ألمانيا، وهم يرتدون سترات برتقالية كتب عليها “شرطة الشريعة”، ر
يات ليلية في أرجاء المدينة لمراقبة السلوكيات فيها، حيث حضّوا وذكرت أن هؤلاء الأفراد نظموا دور

السكان على” الصلاة والإقلاع عن المشروبات الكحولية”.

فقـد تـم توثيـق مـا يقـارب عـشرة شبـان مسـلمين هـذا الأسـبوع وهـم يرتـدون قمصـان مكتـوب عليهـا
“شرطــة شريعــة”، ينتصــبون في مــداخل المراقــص والحانــات، ويتجولــون في شــوا المدينــة ويفرضــون
الحظــر علــى شرب الكحــول، إجــراء ألعــاب الحــظ، ســماع الموســيقى، العــروض الحيــة، المــواد الإباحيــة،

والدعارة والمخدرات، هكذا نُشر هذا الأسبوع في الإعلام الألماني.
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ونقلت الصحافة المحلية عن متحدثة باسم شرطة مدينة فوبرتال أنّ هؤلاء السلفيين يرتدون سترات
برتقالية اللون كُتب عليها بالإنجليزية “شرطة الشريعة”، ويقومون بحث الناس على “الصلاة وترك
القمـار والمشروبـات الكحوليـة”، المشهـد المثـير للدهشـة أزعـج الألمـان، وجعـل ألمانيـا تعلـن رسـميا أنهـا لـن
يــات ليليــة لـــ تتسامــح مــع “شرطــة الشريعــة” الــتي ظهــرت في إحــدى مــدن غــرب ألمانيــا ونظمــت دور

“مراقبة السلوكيات”.

.
ٍ
كدت أنّ الدولة فقط هي المسئولة عن تطبيق القانون ولن تسمح بوجود نظام مواز وأ

ير الداخلية الألماني، أن حكومة بلاده لا تقبل بظهور ما سمي بـ “شرطة وأعلن “توماس دي ميزير”، وز
الشريعة” وستتحرك ضدها.

يــدعي النشطــاء المســلمون في الأفلام القصــيرة الــتي نشروهــا أنهــم يحــاولون فــرض “منطقــة تحــت
سـيطرة الشريعـة”، قائـد الفرقـة هـو سـيفان لاو، مسـلم – ألمـاني وعمـره  عامًـا، والـذي أشرف علـى
المســجد في المدينــة الــتي وُلــد فيهــا وكــان رئيــس لجمعيــة تحمــل اســم “دعــوة إلى الجنــة”، يــوّ أفــراد
جمعيتــه في شــوا ألمانيــا كتــب القــرآن المترجمــة للألمانيــة وينــشرون أفكــارهم في المــؤتمرات، المــدارس

والمناسبات الكبيرة.

ونقلت مصادر صحفية أن دوريات للشرطة الألمانية بدأت تسير في المناطق التي كان يقف فيها شباب
“شرطـة الشريعـة” بغـرض تـوقيفهم لـو شاهـدتهم يمـارسون هـذه النصائـح ويرتـدون هـذه الملابـس،

ولكن شرطة الشريعة سرعان ما اختفت بسبب الحملة الإعلامية ضدها والخشية من استهدافهم.

ير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، قال الوز
الــديمقراطي: “لا صــبر علــى الشريعــة علــى الأرض الألمانيــة ولا يجــوز لأحــد أن يســمح لنفســه بإســاءة

استخدام الاسم الجيد للشرطة الألمانية”.

وكـان رد السـلطات المحليـة في مدينـة فوبرتـال، هـو تكثيـف الشرطـة لتواجـدها في الأحيـاء الـتي شُوهـد
فيها عناصر ما يطلق عليه “شرطة الشريعة”، كما طلبت الشرطة من المواطنين الاتصال بها في حال

 ما.
ٍ
الارتياب في شخص

وشددت رئيسة شرطة فوبرتال “بيرغيتار ادرماخر” على أنّ: “السلطة الوحيدة المخولة بحفظ النظام
والأمن هي الدولة، التي لن تسمح بممارسة أعمال من شأنها الترهيب أو إثارة البلبلة أو الاستفزاز”،
يــر العــدل الألمــاني إن “الدولــة هــي فقــط المســئولة عــن تطــبيق القــانون أيضًــا، قــال “هــايكو مــاس” وز
وليس مجموعة تطلق على نفسها شرطة الشريعة”، وأوضح أنّ بلاده لن تسمح بوجود نظام عدالة

 للنظام القائم في البلاد.
ٍ
مواز

وقال ممثل للإدعاء العام فى فوبرتال: “هذه السترات سنعتبرها نوعًا من الزى”، مشيرًا إلى أنه في
حال وجه مرتدوها إلى الشباب أمرًا بعدم التوجه إلى مرقص ديسكو مثلاً، فسوف ينظر فيما إذا كان
قـد صـاحب ذلـك نـوع مـن الإجبـار، وقـال ممثـل الإدعـاء العـام إن “مجـرد تقـديم نصـح ديـني لا يعتـبر

فعلاً مجرمًا يعاقب عليه القانون في ألمانيا”.



وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة
عشرة والثالثة والثلاثين لم يقبض عليهم، كما أنه لم يبد هناك مبرر قانوني للسلطات لضبط السترات،

التي كانوا يرتدونها.

ويقول معلقون إن القلق الحقيقي الذي تمثله حالة “شرطة الشريعة” هو إشعار الأوروبيين لاسيما
في ألمانيا، وهي الدولة الأوروبية الأقوى اقتصادًا في الوقت الحالي والأكبر تأثيرًا في السياسة الخارجية

يا والعراق. للاتحاد الأوروبي، بالخطر الحقيقي الذي يمثله المتطرفون في سور

ــا في ألمانيــا جــدال حــاد حــول مشاركــة بــرلين في عمليــات عســكرية محتملــة ضــد الدولــة ويــدور حاليً
الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهو ما قد يخالف التوجهات الألمانية وسياسات البلاد المعلنة

بعدم دعم أطراف النزاعات المسلحة.

أحـد المعلقين مـن المقيمين في ألمانيـا قـال إن الأمـر يحتمـل تـدخل أجهـزة اسـتخبارات عالميـة في تحريـك
ية الــتي تــأتي في وقــت حــ للغايــة مــن الممكــن أن تضفــي الســلفيين الألمــان، فهــذه الخطــوة الاســتفزاز
مشروعية على القلق الشعبي في ألمانيا؛ مما يدعم القرار السياسي الذي تريده الولايات المتحدة، وهو
يًا في تحــالف لــضرب داعــش، الــتي يســتبعد الكثــيرون في ألمانيــا – حــتى الآن – أن مشاركــة ألمانيــا عســكر

تشكل خطرًا على البلاد.

وكــان “حــراس الأخلاق” الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم هــذا الوصــف إدعــوا مــن خلال منشــورات
وزعوهــا في “منطقــة تحكمهــا الشريعــة”، حيــث ثبــت أنهــم أرادوا بذلــك تطــبيق القواعــد الســلوكية
للمسلمين والتي تتمثل في منع المشروبات الكحولية، ومنع القمار والميسر، ومنع الموسيقى والحفلات

ية والدعارة وتعاطي المخدرات. الموسيقية، بالإضافة إلى منع الصور العار

وقد انتقد مسلمون في المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا هذا التصرف لـ”شرطة الشرعية”، حيث وصفَ
“أيمن مزيك” رئيس مجلس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا ممارسة بعض السلفيين دور ما يسمّى بـ
“شرطة الشريعة” في مدينة فوبيرتال بغرب ألمانيا “بعمل غير مسئول”، وقال إنه” يلحق ضررًا كبيرًا

بسمعة الإسلام والمسلمين”.

ويـذكر البعـض أن “شرطـة الشريعـة” لا تلاحـق الألمـان، ولكنهـا فقـط تنصـح المسـلمين منهـم، بقـول: لا
تذهب لأماكن الزنا أو القمار ولا تنس الصلاة.

جــدير بــالذكر أنــه تُفتتــح هــذا الأســبوع في دوســلدور محاكمــة أربعــة ســلفيين بتهمــة ز متفجــرات في
محطة القطار في مدينة بون بهدف محاولة قتل سياسيين من اليمين المتطرف كانتقام على عرض

رجال حزب  Pro NRW رسومًا مسيئة للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم -.
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